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ـــالحرب ضـــدنا ولم تمـــد يـــدها إلى ـــد ب ـــا لم تكـــن المملكـــة الهاشميـــة مصـــدر تهدي “منـــذ نحـــو  عامً
الإرهاب، فليس في شرق الأردن مدن يلجأ المخربون إليها، ينطلقون منها ويفرون إليها. وشرق الأردن
ر الذي تمد إحدى يديه غصن الزيتون، وتحمل الأُخرى وسائل الدمار. وهو ليس

ِ
ليس ذلك المحُاو

الجـار الـذي يتحـدث عـن السلام ويفسـح في الـوقت ذاتـه المجـال لإطلاق صـواريخ الكاتيوشـا وقذائـف
مدافع الهاون نحو مستوطناتنا ومدننا. وفي شرق الأردن لا وجود لذلك الزعيم الذي تنطق شفتاه

بما لا يضمره قلبه”.

كـانت الكلمـات السابقـة جزءًا مـن خطـاب تلاه رئيـس وزراء الاحتلال الحـاليّ بنيـامين نتنيـاهو، ورئيـس
المعارضة في الكنيست آنذاك، أمام رئيس الدولة اليهودية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، احتفالاً
، كتـوبر للعـام بــ”العبور الإسرائيلـي لنهـر الأردن علـى جسـور السلام”، كـان ذلـك في الــ مـن أ
بعد يومين فقط من توقيع معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية التي عُرفت باسم معاهدة “وادي
عربة”، نسبةً للمكان الذي وقع فيه الاتفاق بالأحرف الأولى كل من رئيس الوزراء الأردني عبد السلام
المجـــالي، ورئيـــس وزراء الاحتلال إســـحاق رابين، وبحضـــور الملـــك حسين ورئيـــس دولـــة الاحتلال عيزر

ير الخارجية وارن كريستوفر. وايزمان، وتحت رعايةٍ أمريكية ممثلة بالرئيس بيل كلينتون ووز
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مـــن كـــامب ديفيـــد إلى وادي عربـــة: مـــاذا
يعني السلام مع “إسرائيل”؟

يُشــير البعــض دائمًــا أن خســارة جــو بــوش لانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة عــام ، كــانت ضربــةً
لمسار السلام الذي خطه الرجل في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط ()، لكن الحقيقة
 أن المسار وإن أخذ شكلاً مغايرًا لاحقًا، لكن سُبله لم تُسد ولم تُغلق، فأتت اتفاقية وادي عربة بعد
شهــرًا فقــط مــن توقيــع اتفاقيــة أوســلو، لتُشكــل أبــرز إفــرازات مســار فُصّــل علــى مقــاس الإسرائيليين
ورغبــاتهم حصرًا، بــالانفراد في مفاوضــات ثنائيــة وعقــد معاهــداتٍ منفــردة مــع الأطــراف العربيــة، دون
الاضطرار للجوء إلى مفاوضات متعددة الأطراف، كما كان في مؤتمر مدريد ()، وهو الأمر الذي
كــان يقلــق الإسرائيليين لســببين: الأول، القــوة التفاوضيــة الــتي يشكلهــا وجــود تكتــل عــربي في مرحلــة
المفاوضات وقبل توقيع المعاهدة، والثاني، الفرص الأعلى للتكتل بالانسحاب الجماعي من المعاهدات

أو الضغط بإدخال تعديلاتٍ عليها. 

وعلى ذلك مثلت اتفاقية وادي عربة انخراطًا مُعلنًا للملك حسين والنظام الأردني في معسكر كامب
ديفيد الذي افتتحه السادات عام ، لتأتي الاتفاقية بمثابة ترسيم وتشريع لعلاقة تمتد جذورها
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ــــة بين المســــؤولين ــــة واتصــــالاتٍ روتيني ــــات، انحصرت قبــــل المعاهــــدة بتفاهمــــاتٍ سري إلى الأربعيني
الإسرائيليين والأردنيين، لتأتي الاتفاقية وتسحب هذا التفاهم والاتصال إلى مناطق ومجالات أوسع،
محاولةً تعميمه وترسيخه في كل أشكال علاقاتها، بل في أساسات شرعية وجودها، فالأمر لا يتوقف
على خروج الأردن – وقبلها مصر – من بوتقة الصراع العربي الإسرائيلي، بل بتعزيز هذه الاتفاقيات
لأمــن “إسرائيــل” وشرعنــة وجودهــا واســتقرارها في المنطقــة، والســعي للسلام بالنســبة للإسرائيلــي، لم

يكن يومًا لإقصاء الصهيونية، بل فقط تعزيزها وتحقيقها الكامل، بتعبير نتنياهو. 

إضافةً إلى ذلك، فإن اتفاقيات السلام العربية مع “إسرائيل”، بما فيها اتفاقية أوسلو، فتحت أبوابًا
كثرية دول العالم حينها تنسج علاقات في دول العالم الأخرى كانت مغلقة أمام “إسرائيل”، فلم تكن أ
سياسية أو اقتصادية أو أمنية مع “إسرائيل”، جاءت هذه الاتفاقيات وكانت اليد الحنون التي أزالت
خناق المقاطعة عن رقبة “إسرائيل”، هذا عدا عن إحالة هذه الاتفاقيات القضية الفلسطينية لقضية
الفلســطينيين وحــدهم، فالــدول العربيــة الــتي مــن المفــترض أنهــا في صراع مــع الاحتلال وتصــطف إلى
جانب أعدائه، تحولت إلى وسيط بينهم وبين الإسرائيليين في أحسن الأحوال، وفي ذلك كان الأردن
نموذجًــا صاخبًــا، كيــف لا وهــو ذات النظــام الــذي ارتكــب مذابــح أيلــول الأســود وأخ الفــدائيين
 حقيقي وخطير بالاحتلال وعمقه

ٍ
الفلسطينيين من الأردن، بعد أن كان وجودهم فيها، يمس بشكل

الإستراتيجي. 

 آخــر، عــززت معاهــدة وادي عربــة موقــع الأردن واصــطفافه الإقليمي الواضــح للغــرب،
ِ

مــن جــانب
وفتحت له في السنوات اللاحقة مصادر جديدة للمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، ففي
عــام  وصــلت قيمــة المساعــدات الاقتصاديــة الأمريكيــة المقدمــة إلى الأردن نحو مليــار دولار، في
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حين أنها لم تتجاوز  مليون دولار عام ، والأمر ذاته ينطبق على المساعدات العسكرية التي لم
، في وقـت وصـلت فيـه لمـا يقـارب النصـف مليـار دولار عـام ، ملايين دولار عـام  تتجـاوز
ية التي وصلت حد دمج كوادر فنية يبات المشتركة السنوية والتبادلية الاستخبار هذا إضافةً إلى التدر

من وكالة الاستخبارات الأمريكية في دائرة المخابرات العامة الأردنية. 

ٍ
 رســــمي ورفــــض

ٍ
ــــا مــــن انصــــياع  عامً

شعبي 
 واحد منذ ترسيمها بمعاهدة وادي عربة،

ٍ
لا شك أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية لم تسر على نسق

حيث شهدت توترات عدة ومرت بأوقاتٍ صعبة، ففي العام ، وبعد ثلاث سنوات من توقيع
المعاهــدة فقــط، أطلــق الأردني أحمــد الدقامســة النــار علــى مُســتوطِنات إسرائيليــات في أثنــاء تأديتــه
الخدمة العسكرية بمنطقة الباقورة، فقتل سبعًا منهن وج أخريات. ذهب الملك حسين حينها إلى
الأراضي المحتلـة وقـدم اعتـذارًا رسـميًا للحكومـة الإسرائيليـة. في ذات العـام، حـاول الموسـاد الإسرائيلـي
اغتيــال رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس آنــذاك خالــد مشعــل في عمــان، إلا أنــه فشــل، وهــدد
حينها الملك حسين بتجميد المعاهدة، وضغط على “إسرائيل” لإرسال ترياق سم الاغتيال. تلا ذلك
توتر في العلاقات عام  مع فشل المحادثات الثنائية بشأن المياه، قبل التوصل إلى حل وسط في
نهايـة الأمـر. كمـا شكلـت الوصايـة الأردنيـة علـى المقـدسات الإسلاميـة والمسـيحية في القـدس مثـار تـوتر

دائم بين الطرفين.

إضافـةً إلى التـوترات في العلاقـات الرسـمية، جـرت أحـداث عديـدة عمقـت الغضـب والرفـض الشعـبي
للمعاهدة برمتها، وللنهج التطبيعي الذي يسيطر على الرؤية الأردنية للعلاقات مع الاحتلال، ظهر
ذلـك في قضايـا مثل: صـفقة الغـاز والتحقيق في جريمـة قتـل القـاضي رائـد زعيـتر علـى يـد أحـد الجنـود
الإسرائيليين وحادثة قتل المواطنينّ الأردنيين في سفارة الاحتلال في عمان والفشل المستمر في الإفراج
عن أسرى أردنيين في سجون الاحتلال كان آخرهم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، اللذان اعتقلهما

الاحتلال الشهر الماضي من على جسر الملك حسين، خلال توجههما للضفة الغربية. 
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 أخرى، التعاون الأمني والاستخباري على سبيل المثال، شهد
ٍ
بيد أن العلاقة كانت تزدهر في مواضع

تحســنًا كــبيرًا، فحــدود الأردن مــع منــاطق الســيطرة الإسرائيليــة الأكثر أمانًــا، وكثــير مــن جنــود جيــش
الاحتلال يتمنون قضاء خدمتهم العسكرية هناك لا في المنطقة الشمالية أو الجنوبية، كما أن العلاقة
ية التابعة لكلا الطرفين وثيقة والتنسيق التكتيكي والإستراتيجي لا بين المؤسسات الأمنية والاستخبار
ينقطع بينها. كما تزدهر العلاقة في فضاءات الطاقة والطيران والماء وما يسمى “محاربة الإرهاب”،
يـن الـذي يُنفـذ لـنرى في السـنوات الأخـيرة اتفاقيـاتٍ مهمـة وقعهـا الطرفـان، منهـا مـشروع قنـاة البحر
بمشاركة السلطة الفلسطينية كذلك، واتفاقية شراء الغاز من “إسرائيل” التي شهدت رفضًا شعبيًا
كبيرًا تمثل في حملة كان شعارها الأبرز “غاز العدو احتلال“، كما يطغى نقاش خلال الفترة الأخيرة عن

أراضي الباقورة والغمر اللتين من المفترض أن يستعيدهما الأردن خلال هذه الفترة.   

هـــل تســـتمر الســـيطرة الإسرائيليـــة علـــى
الباقورة والغمر؟ 

معاهدة وادي عربة التي صادق عليها مجلس النواب الأردني دون الاطلاع على ملحقاتها والخرائط
الخاصـــــــة بهـــــــا حـــــــتى، تطرقـــــــت في () مـــــــادة، و() ملاحـــــــق، إلى موضوعـــــــات: الحـــــــدود
الدوليــــة والأمن والعلاقات الدبلوماســــية والتعاون في موضــــوع المياه وتقاســــم ميــــاه نهــــري الأردن
واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة والعلاقات الاقتصادية والتبادل الثقافي والعلمي والسياحة

والبيئة والطاقة. 
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وكـانت قضيـة الحـدود إحـدى أعقـد ملفـات مفاوضـات المعاهـدة، فأحـد أبـرز ملاحـق المعاهـدة يتعلـق
بتنظيــم منطقــتي البــاقورة والغمــر، وهــي إلى جــانب منطقــة العقبــة، منــاطق حدوديــة لا تــزال تخضــع
لســيطرة أو وجــود إسرائيلــي فيها، فوفقًــا لملاحــق المعاهــدة، فــإن أراضي البــاقورة والغمــر تتبــع نظامًــا
خاصًا، يقضي باعتراف إسرائيلي بسيادة الأردن على هذه المناطق، ولكن مع تأجيرها لـ”إسرائيل” لمدة
 عامًا، ولأي الطرفين، أن يُخطر الآخر، وقبل عامٍ واحد، برغبته بإنهاء النظام الخاص عليها. وهو
كتوبر من العام الماضي، مع إعلان الملك عبد الله بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر، وتسليم ما حدث في أ

الخارجية الإسرائيلية مذكرتين من نظيرتها الأردنية بذلك.

وهـو الأمـر الـذي سـبقه مطالبـات مـن مسـتقلين وأحـزاب ونقابـات ونـواب بإنهـاء النظـام الخـاص في
البـــاقورة والغمر، ومـــن حينهـــا، بـــدأت محادثـــات بين ممثلين في وزارة خارجيـــة الاحتلال ومســـؤولين
أردنيين، تضــاربت الأنبــاء بشأن نتــائج هــذه المحادثــات ومرادهــا، ففــي حين أشــارت مصــادر عبريــة إلى
موافقة الأردن على تجديد أو تمديد استعمال أراضي الباقورة والغمر، نفت وزارة الخارجية وشؤون

المغتربين الأردنية الأمر، وقالت إن المحادثات تدور بشأن إنهاء عقد الإيجار وليس تمديده.

وكانت أراضي الباقورة الواقعة في الأغوار الشمالية قد احتلتها “إسرائيل” عام ، فيما احتلت
أراضي الغمــر الواقعــة في وادي عربــة جنــوب البحــر الميــت، خلال حــرب يونيــو حــزيران ، وتبلــغ
 صالحـة للزراعـة ولها ميزات سـياحية، عـدا

ٍ
مساحـة المنطقتين نحـو  كيلـومترًا مربعًـا، وهـي أراض

عن غناها بأحواض مائية تعتمد عليها مزا المنطقة.  
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ماذا عن مستقبل العلاقة؟
إن الرفض الشعبي الدائم للمعاهدة وإفرازاتها، حتم على السلطات الأردنية – كما المصرية – سلوك
مســار السريــة في العلاقــة مــع الاحتلال والتعــاون الهــادئ البعيــد عــن أعين النــاس وآذانهــم، وبالتــالي

ٍ
غضبهم وسخطهم، ولا شك أن هذا سيستمر في ظل الرفض الشعبي المستمر والقاطع لأي شكل
من أشكال التطبيع مع الاحتلال والعلاقة معه، وسيستمر النظام الأردني في إجراءاتٍ شكلية لا تعدو
ــةً للهــرب مــن الضغــط الشعــبي في الأوقــات الــتي قــد تشهــد اختراقات إسرائيليــة عــن كونهــا محاول

 لبنود معاهدة السلام.
ٍ
للسيادة الأردنية أو اعتداءاتٍ على مواطنين أردنيين، أو خرق

في ذات الــوقت، فــإن الحــديث المتواصــل عــن صــفقة القرن ووعــود نتنيــاهو بضــم الأغوار واســتمرار
يــن، ســياسات الاحتلال التقويضيــة للوصايــة الأردنيــة في القــدس ووقف العمــل بمــشروع قنــاة البحر
مــؤشرات يتوقــع البعــض أنهــا قــد تضــع معاهــدة وادي عربــة برمتهــا علــى المحــك، لكــن رغــم كــل تلــك
المؤشرات، وجهات نظر أخرى ترى أن  عامًا، منذ توقيع معاهدة وادي عربة، وأعوام كثيرة قبلها
مـن العلاقـات المتينـة والحميمـة بين النظـام والاحتلال كافيـة للقـول إن العلاقـات ستسـتمر والمعاهدة

ياح تغيير قد تعصف بها في المنظور القريب.  من أي ر
ٍ
التي تمثل خطًا أحمر للنظام الأردني في أمان
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